تأملات فى سورة الضحى والمزمل
( والضحى , والليل إذا سجى) الضحى (1-2)
والضحى ... وقت ارتفاع الشمس وإشراقها
والليل إذا سجى ... بمعنى سكن ودام وامتد ظلامه ، ويضيف أستاذنا محمد أسد فى ترجمته معنى أظنه هو المقصود من هذه الآيات ، فيقول ما معناه : الضحى هو ساعات الصباح المشرقة والتي ترمز إلى الفترات المتباعدة من السعادة فى الحياة فى مقابل الفترات الطويلة من ليل الأسى القاسى والعسر الحياتى.
وأحيانا تقفز إلى ذهنى وأنا أقرأ عن نوح عليه السلام "فلبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما"... تقفز إلى ذهنى هذه النسبة بين تسعمائة وخمسين سنة وخمسين عاما. والسنة تأتى فى القرآن بمعنى المشقة والعسر بينما يأتى العام بمعنى الرخاء واليسر.

تماما كما جاء فى آية أخرى فى سورة يوسف "تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون , ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون" 

وطبيعة الحياة الدنيا هى مزيج من العسر واليسر ... 

(إن مع العسر يسرا ... إن مع العسر يسرا) الشرح (5-6)
واليسر ينشأ مع العسر و يترعرع فى جنباته ثم يظهر بعد ذلك فى فترات متباعدة. فاجتهاد الانسان فى الحياة فى كل مجالاتها يمثل عسراً ويحتاج إلى جهد جهيد وكدح دائم (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) الانشقاق (6)

 ولكن وعد الله هو أنه فى بطن هذا العسر ينشأ اليسر وينمو ثم يظهر بعد ذلك فى حياة الإنسان، فتطيب برحمة الله الحياة. 

والليل فى حياة الأمم والأفراد أنواع، فهناك:

ليل عقيدي وليل ثقافي وليل سياسي وليل تنموي وليل وطني وليل روحي ....

ولكل ليل جنوده: الأنبياء وورثتهم من العلماء ورجال الثقافة ورجال السياسة ورجال التنمية والمقاتلون فى سبيل الله ورجال التربية الروحية ...

ولكل ليل رجاله القائمين عليه.

فالليل العقيدى يقوم عليه الأنبياء والرسل وورثتهم من العلماء الإصلاحيين الذين يشتغلون بإصلاح عقائد الناس وبعث نظام قيمى مرتبط بهذه العقائد. وهذه المهمة من أصعب المهام وتحتاج من القائمين عليها إلى تركيز شديد واتصال دائم بالله:

(ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا, نصفه أو انقص منه قليلا) المزمل (1-3)
أى ياأيها المصلح الذى تحيط بك وبمهمتك الإصلاحية عوائق ضخمة فأنت مزمل بها عليك أن تبذل ما استطعت من وقت وجهد مستعيناً فى ذلك بالفهم العميق للرسالة القرآنية ( ورتل القرآن ترتيلا).

وحياة سيدنا محمد هى المثال الكامل لرجل أحاطت به من كل جانب فساد عقائد قومه وما تبع هذا الفساد العقيدى من اضطراب قيمى، أحاطت به فهو مزمل بها يبحث لها عن مخرج ويذهب إلى الغار متحنثا يفكر ويفكر لعل الله أن يهديه صراطاً مستقيماً، ثم مَن الله عليه بالنبوة وبدأ القرآن يتنزل عليه، وظل هو يطيل المكث مع القرآن فى ليله ونهاره، يرتله ترتيلاً أى يضع آياته أمامه يتفقه فيها ويربطها بعضها ببعض. 

حتى فى أيامنا نحن كان الأستاذ حسن البنا من هؤلاء المصلحين المتزملين بهموم أمتهم العقيدية والقيمية، وكان شديد الصلة بالله ينفق معظم ليله فى التهجد يطلب من ربه العون والفهم ليؤدى رسالته على الوجه الكامل.

(ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هى أشد وطئاً وأقوم قيلا) المزمل(1-6)
ان الإلهام الذى يمنحه الله لأصحاب الرسالات فى ساعات العسر(ناشئة الليل) سوف يكون شديد التأثير فى الحياة وسوف يؤدى إلى أقوم فكر يغير حياة الناس.

(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن،علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) المزمل(20)
فرسول الله يقوم هو وطائفة معه قريبا من ثلثى الليل ونصفه وثلثه، أنهم المسئولون عن الليل العقيدي والليل القيمي ليحولوه إلى نهار عقيدي ونهار قيمي، هم القيادة الروحية والقيمية وهم فى حاجة إلى العبادة المكثفة وإلى الفهم الكامل لخريطة القرآن العقيدية القيمية.

وبجانب هذه الكتيبة القائدة هناك المرضى وهناك ءاخرون يضربون فى الارض إبتغاء فضل الله وهناك من يقاتلون فى سبيل الله، أى أن هناك كتائب الحياة وبناء أنظمة الدنيا الحياتية، هؤلاء أيضا لابد أن يقرأوا ما تيسر من القرآن من أجل بناء الأنظمة التى يشرفون على بنائها وما تتطلبه من فكر سليم، وكذلك من أجل بعث الهمة من خلال الصلة بالله وتعظيم التقوى فى النفوس.
ولعلنا نجمل القول فنقول 

· أن لكل ليل رجاله القائمون عليه 
· وأن رجال الليل العقيدي والقيمي هم الأنبياء والرسل وورثتهم من المصلحين فى كل زمان ومكان. وهؤلاء ينبغي أن يرتلوا القرآن ترتيلا حتى يستطيعوا أن يستخرجوا من الرسالة القرآنية مناهجها فى كل قضايا الحياة ثم ينشروا هذا الفكر بين كل المجاهدين ليتخذوه دليلاً لهم فيما نذروا أنفسهم له من أعمال (فاقرءوا ما تيسر منه)
· إن القرآن لا يفرض على الرجال أن يقوموا جزء من الليل وإنما يخيرهم بين أوقات متعددة (ثلثيه /نصفه/ ثلثه...) فى شطرية جميلة رأيناها ايضا فى تحديد القبلة (فول وجهك قبل المسجد الحرام، وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره ..)
والله من وراء القصد
